
 الشــارقة – اســـتقبلت الدورة الثامنة 
والثلاثـــون من معرض الشـــارقة الدولي 
للكتاب 2.52 مليـــون زائر متجاوزة أرقام 
الســـنة الماضيـــة حيث حققـــت خلالها 
2.23 مليون زائر، وذلك بحسب ما أعلنته 
الهيئـــة المنظمة للمعـــرض إثر اختتامه 

مساء السبت.
وأقيـــم المعـــرض في الفتـــرة من 30 
أكتوبـــر إلى التاســـع مـــن نوفمبر تحت 
شـــعار ”افتـــح كتابـــا.. تفتـــح أذهانـــا“ 
بمشـــاركة أكثر من ألفي دار نشـــر من 81 

دولة.
وقال أحمد بن ركاض العامري رئيس 
هيئة الشارقة للكتاب ”بعد مشوار استمر 
طيلـــة 11 يوما أســـدلنا مســـاء الســـبت 
الستار على 38 عاما من الإبداع المعرفي 
والفكري الذي اشـــترك في صياغته أدباء 

ومؤلفون ومبدعون عرب وأجانب“.
وأضاف أن ”مشروع الشارقة الثقافي 
الذي انطلق قبل ما يزيد على أربعة عقود 
تـــوج الإمارة بلقـــب العاصمـــة العالمية 
للكتـــاب 2019 وبـــات اليوم رايـــة الإمارة 

التي تزهو في شـــتى المحافـــل العربية 
والعالميـــة وأســـاس التواصـــل الفكري 
الـــذي نتحـــاور به مـــع شـــتى الثقافات 

واللغات حول العالم“.

شـــارك فـــي برنامـــج المعـــرض هذا 
العـــام نحـــو 173 كاتبـــا وروائيـــا من 68 
دولة تفاعلوا مـــع الزائرين من خلال 987 
فعالية متنوعة توزعت بين ندوات فكرية 
وورش عمـــل وأنشـــطة للطفـــل وعروض 

فنية ومسرحية.
وحلت المكسيك ضيف شرف الدورة 
الثامنـــة والثلاثيـــن إذ شـــاركت بجناح 

خـــاص ووفد ضـــم مجموعـــة كبيرة من 
الكتاب والمفكرين.

وقال العامري ”احتفينا بالمكســـيك، 
مبدعيهـــا  مـــن  الكثيـــر  إلينـــا  وحضـــر 
وأدبائها من مختلف الحقول، وتخاطبنا 
مع حضارات المايا والأرتيك، وذهبنا في 
رحلة نحو فنـــون عمرها يزيد على ثلاثة 
آلاف عام. وتعرّفنا على حماتها وحفظتها، 
كلّ تلـــك المشـــاهد الإنســـانية الأصيلـــة 
اجتمعت هذا العام على أرض الشـــارقة، 
وجالت مع زوّاره نحـــو بلاد تزخر بإرث 
ضخم من المعارف والفنون، كلّ هذا يدلّ 
على رســـالة المعرض الأساسية وهي مدّ 
جســـور التواصل الحضـــاري بين جميع 
الثقافـــات، لتســـتطيع الأجيـــال الجديدة 
بناء مســـتقبلها على قاعـــدة متكاملة من 
جهود المثقفين والمبدعين حول العالم، 
وتضيـــف لثقافتها الكثير مـــن الخبرات 

والتجارب“.
واختار المعرض هـــذا العام الناقدة 
الأدبيـــة اللبنانية الدكتـــورة يمنى العيد 
العـــام  شـــخصية  الصبـــاغ)،  (حكمـــت 

الثقافيـــة، فيمـــا قـــدّم لجمهـــوره أبـــرز 
الشخصيات الإعلامية والأدبية العالمية، 
منهم الإعلامي الأميركي ســـتيف هارفي، 
والروائـــي التركي الحاصـــل على جائزة 
نوبـــل لـــلآداب، أورهـــان بامـــوك، كمـــا 
اســـتعرض تجربـــة المخـــرج الحاصـــل 
على جائـــزة الأوســـكار العالميـــة، على 
موســـيقى فيلمـــه الشـــهير ”المليونيـــر 
المتشـــرد“ الهنـــدي ســـامبوران كارالا – 
غولزار، كما استضاف الروائية الحاصل 
على جائـــزة الرواية العالميـــة ”البوكر“ 
جوخة الحارثي، والشاعر الهندي فيكرام 

سيث.
وقالـــت هيئـــة الشـــارقة للكتـــاب إن 
المعرض دخل موســـوعة غينيس للأرقام 
القياســـية هذا العام من خلال أكبر حفل 

توقيع جماعي.
وقالت ”في إنجاز يضاف إلى سلسلة 
الإنجـــازات التـــي حققها الحدث، كســـر 
المعـــرض الرقـــم القياســـي لأكبـــر حفل 
توقيـــع للكتاب فـــي العالـــم محققا رقما 
قياســـيا جديدا شـــارك فيـــه 1502 كاتب 
فـــي حفل توقيع جماعـــي واحد لمؤلفات 
بمختلف لغـــات العالم، متجـــاوزا الرقم 
العالمي الســـابق الذي ســـجل في تركيا 

بمشاركة 1423 كاتبا في الوقت نفسه“.
عالمية  ”عاصمة  الشـــارقة  واختيرت 
للكتاب“ لعام 2019 ضمن برنامج عواصم 
الكتـــاب العالمية، وهي مبـــادرة أطلقتها 
منظمـــة الأمـــم المتحدة للتربيـــة والعلم 
والثقافة (اليونسكو) قبل أكثر من 20 عاما 
بهدف تشـــجيع ودعم الأنشـــطة الثقافية 

على المستويين المحلي والعالمي.
وقـــال العامري ”في الـــدورة الثامنة 
والثلاثيـــن من معرض الشـــارقة للكتاب، 
في عـــام لقب الإمارة العالمي، نجحنا في 
كســـر رقم قياســـي نوعي ويحمل دلالات 
ثمينـــة للثقافة العربية والإنســـانية، رقم 
أكبـــر حفـــل توقيع للكتـــاب فـــي العالم، 
يعبر عن تقديـــر الإمارة للكاتب والكتاب، 
ويجسد رســـالة الإمارة في الانطلاق من 

الكتاب نحو النهضة الحضارية“.

معرض الشارقة للكتاب يستقطب 2.52 مليون زائر

جمهور كبير لحدث كبير

الفهــــرس  فــــاز  (تونــس) –  القيــروان   
العربي الموحد الذي أطلقته مكتبة الملك 
عبدالعزيز العامة لخدمة المكتبات العربية 
والإســــلامية، بجائــــزة الاتحــــاد العربــــي 
للمكتبــــات والمعلومــــات بتونــــس لأبــــرز 
مشاريع العام 2019 البحثية والعلمية في 
مجال المكتبات ومراكز المعلومات، وذلك 
عن مشروع: ترقية قاعدة بيانات الفهرس 

من قواعد الفهرسة الأنكلو – أميركية.
وعبــــر المديــــر العام لمركــــز الفهرس 
العربــــي الموحد الدكتور صالح المســــند 
عن اعتــــزازه بهذا التقدير من قبل الاتحاد 
العربــــي للمكتبات والمعلومــــات للجهود 
التــــي يبذلها الفهــــرس العربــــي الموحد 
في تشــــكيل فضاء تقنــــي موحد للمكتبات 
العربيــــة وفهارســــها، ومســــايرة أحــــدث 
طرق التقنية في مجال الفهرسة ومصادر 
المعلومات وتأســــيس بوابــــات للمكتبات 
العربية على الشــــبكة العنكبوتية تســــهم 
في توســــيع حجم البيانــــات العربية على 

الإنترنت.
ووجه الدكتور المسند الشكر للاتحاد 
ولأعضاء  والمعلومات،  للمكتبات  العربي 
مجلــــس إدارة مكتبــــة الملــــك عبدالعزيز 

العامة وذلك لمــــا توفره المكتبة 
من ســــبل معرفيــــة ومصادر 

معلومــــات وعمل دؤوب 
إبــــراز  فــــي  يســــهم 

الفهرس  مشروع 
الموحــــد  العربــــي 
صوره  أزهــــى  في 

فــــي فضــــاء الثقافة 
موضحا  العربيــــة، 

أنــــه مــــن فوائد 
الذي  المشروع 

جائزة  على  حصل 
الاتحــــاد العربــــي 

للمكتبــــات والمعلومات 
تمكين المفهرس العربي من 

مواكبــــة تطبيق تقنينــــات ومعايير العمل 
الجديــــدة في مجــــال تنظيــــم المعلومات؛ 
حيث إن قواعد الفهرسة الأنكلو-أميركية 
قد توقفــــت نهائيا عن الصدور والتحديث 
فأصبــــح مــــن الناحية الاســــتراتيجية من 
الضــــروري الانتقــــال لتطبيــــق القواعــــد 
الجديــــدة مواكبــــة لما يحدث فــــي العالم، 
لضمــــان تحديث دوري لقواعد الفهرســــة 
المســــتخدمة تماشــــيا مع تطور أشــــكال 
أوعيــــة المعلومــــات وتقنيات النشــــر في 

البيئة الإلكترونية.
الجديــــر بالذكــــر أن الاتحــــاد العربي 
للمكتبات والمعلومات الذي أنشئ بمدينة 
القيــــروان فــــي تونــــس فــــي العــــام 1986 
هو جمعيــــة علمية ومهنيــــة مختصة في 
المكتبــــات والمعلومات والمعرفة 
على مســــتوى العالم العربي، 
تعزيــــز  إلــــى  ويهــــدف 
التعاون  علاقــــات 
الجمعيات  بيــــن 
والمؤسســــات 
المكتبية في الوطن 
والعناية  العربــــي، 
العربي  بالتــــراث 
المكتوب والسمعي 
لبصــــري  ا و
والتعريــــف بــــه، 
فاعل  عضــــو  وهــــو 
فــــي الاتحــــاد الدولي 

للمكتبات والمعلومات.

الفهرس العربي الموحد 

يواكب تحولات التكنولوجيا

الفهرس العربي الموحد 

مشروع متطور يفوز بجائزة 

الاتحاد العربي للمكتبات 

والمعلومات بتونس لأبرز 

مشاريع العام 2019

الثلاثاء 142019/11/12

السنة 42 العدد 11526 ثقافة

 مطلـــع خريـــف 2019، صدر عـــن دار 
”البان ميشـــال“ الفرنســـية كتاب للمفكر 
”تمســـاح  بعنـــوان  أونفـــري  ميشـــال 
أرســـطو“. ويتضمن تحليلا مفصلا عن 
العلاقـــة الفلســـفية بـــين بيـــار جوزيف 
ماركـــس  وكارل   (1865-1809) بـــرودون 

.(1883-1818)

معلـــوم أن بـــرودون كان مـــن دعاة 
تأثـــر  وبـــه  الفوضويـــة،  الاشـــتراكية 
الســـرياليون باعتبـــاره مفكـــرا إباحيا، 
ومدافعا شرســـا عن الحريـــات الفردية. 
أمـــا ماركس فقد بلور ما أصبح يســـمى 
بالاشـــتراكية العلميـــة التـــي تقوم على 
الصراع الطبقي، مانحة الســـلطة لطبقة 
العمال (البروليتاريـــا)، ومفوّضة إياها 

إدارة الصراع ضد الرأسمالية.

الوقوف ضد ماركس

خلال القرن العشرين، وتحديدا بعد 
انتصار الثورة البلشـــفية التي أطاحت 
بالنظـــام القيصري في روســـيا بزعامة 
لينين، طبقت الاشـــتراكية بحسب المنهج 
الماركســـي فـــي ما كان يســـمى بالاتحاد 

الســـوفياتي، ثـــم فـــي بلـــدان أوروبـــا 
الشـــرقية. كما طبقت فـــي الصين، وفي 
كوبا، وفي فيتنام، وفي كوريا الشمالية. 
وفي نهاية الثمانينات من القرن الماضي، 
انهارت العديد من النظم الاشتراكية، إلاّ 
أن أنظمة اشتراكية أخرى لا تزال قائمة 

إلى حد اليوم.
وخلال القرن العشـــرين فُتن مفكرون 
وكتاب وشـــعراء ومثقفـــون كثيرون من 
مختلـــف أنحاء العالـــم بنظرية ماركس 
الاشـــتراكية، وتعاطفوا معها، ودافعوا 
عنهـــا نظريـــا. وهنـــاك مـــن بينهم من 
دفـــع الثمن غاليا في ســـبيل ذلك. ولعل 
أشـــهرهم كان المفكر الإيطالي أنطونيو 
غرامشـــي الـــذي أمضى الشـــطر الأكبر 
مـــن حياته فـــي ســـجون موســـوليني 
زعيم الفاشـــية الحالم بعودة مجد روما 

القديم.
وكان برودون يدعو إلى اشـــتراكية 
فوضويـــة متســـامحة وســـلمية. لذلـــك 
كان يرفض كل أشـــكال العنف، وبشـــدة 

تصدى لهـــا منتقدا المنظرين 
لها، والمطبقين لها من أمثال 
روباســـبيير الذي جســـدها 
بأفظع وأشنع صورة خلال 

الثورة الفرنسية.
أعجب  البدايـــة،  وفي 

كارل ماركـــس الشـــاب 
”ما  بـــرودون  بكتـــاب 
الـــذي صدر  الملكيـــة؟“ 
عـــام 1840. وفي كتابه 

”العائلة المقدســـة“ 
الذي صدر عـــام 1845، 

مدح بـــرودون ونـــوّه بأفكاره 
السياســـية والاقتصادية. لكنه ســـرعان 
مـــا انقلـــب عليه بعـــد أن أصـــدر كتابا 
حـــول تناقضـــات النظـــام الاقتصـــادي 
بعنوان ”بؤس الفلسفة“، منتقدا أفكاره، 

وســـاخرا منها من خلال كتـــاب بعنوان 
”فلســـفة البؤس“. وقبل انـــدلاع المعركة، 
كان ماركس قد طلب من برودون أن يكون 
مراسلا له في فرنسا غير أن هذا الأخير 
رفـــض ذلك رفضا قاطعا. وفي الرســـالة 
التـــي بعث بهـــا إلـــى ماركـــس بتاريخ 
17 مايـــو 1846، انتقـــد بـــرودون نظرية 
ماركس حول الاشـــتراكية، معتبرا إياها 
والجماعية،  الشـــخصية  للحرية  منافية 
ومتناقضة معها. بل إنه اعتبرها بمثابة 
”دين جديد“ إذ أنها تحتم على أنصارها 
أن يكونوا مطيعين لمبادئها، وخاضعين 
لمنظريهـــا، ولزعمائها، فاقـــدة بذلك لكل 
مبادئ التسامح والســـلام بين الطبقات 

والشعوب.
 وأضاف برودون قائلا إن اشتراكية 
ماركس لا ترفض العنف، بل إنها تعتبره 
الوســـيلة الأفضل لفرضهـــا وتطبيقها. 
وقـــد كتب يقـــول ”إن العمال بحاجة إلى 
العلم والمعرفة. وسوف يستاؤون منا إن 

نحن أرغمناهم على شرب الدم“.

توقعات في محلها

لقد أثبت التاريخ أن برودون لم يكن 
خاطئا في ما ذهب إليه، إذ إن الاشتراكية 
بحســـب المنهج الماركســـي تحولت عند 
تطبيقها فـــي القرن العشـــرين إلى دين 
جديد. وباســـمها ارتكبت مجازر فظيعة 
ضد الأفراد والجماعات، وسلطت مظالم 
شنيعة على الشعوب والمجتمعات. وهذا 
ما حـــدث في مـــا كان يســـمى بالاتحاد 
الصين  وفـــي  الســـوفياتي، 
فـــي عهد مـــاو تســـي تونغ، 
وفي  الشـــمالية،  كوريا  وفي 
كوبـــا، وفي كمبوديـــا عندما 
كانت تحت ســـيطرة ”الخمير 

الحمر“.
وفـــي جل كتبـــه التي دافع 
فيها عن الاشتراكية الفوضوية، 
الرأســـمالية،  بـــرودون  انتقـــد 
الليبرالية،  السياســـية  والنظـــم 
والدين من دون أن يظهر ميلا أو 
تعاطفا مع الديمقراطية المباشرة، 
كما  ومـــع نظرية ”العقـــد الاجتماعـــي“ 
اشـــتراكية  مـــع  ولا  روســـو،  حددهـــا 
الثـــورة  عـــن  الموروثـــة  ”اليعاقبـــة“ 

الفرنسية.

 وكان المفكـــر الفرنســـي يدعـــو إلى 
أن يكـــون العمال مســـؤولين عـــن إدارة 
أعمالهم بأنفسهم بعيدا عن أي وصاية. 
وبشراسة دافع عن الحريات الفردية التي 
تصادرهـــا الأنظمة القمعيـــة باعتبارها 
متناقضـــة مع القوانـــين الضامنة للأمن 

والاستقرار.

وقد كتـــب يقول ”أن يكون الإنســـان 
محكومـــا يعنـــي أن يكـــون مراقبـــا في 
حركاتـــه وفي ســـكناته، وأن يكون محل 
تفتيـــش ووصايـــة، وأن يكـــون خاضعا 
للرقابة بجميع أشـــكالها وأنواعها، وأن 
يحرم من حقوقه باســـم احترام القوانين 

والنظم السياسية القائمة“.

إن  أيضـــا  يقـــول  بـــرودون  وكان 
الشـــيوعية التي كان يدعـــو لها ماركس 
لـــن تنقذ الفقراء مـــن فقرهم، ولن تحدث 
أي تغييـــر إيجابـــي فـــي حياتهـــم، بل 
إنها ســـتكتفي بتغيير الحـــكام القدماء 
بحـــكام جـــدد قـــد يكونـــون أســـوأ من 

سابقيهم.

{تمساح أرسطو} يكشف الخلاف الفلسفي بين ماركس وبرودون

معارض ماركس الذي تغافل عنه الجميع

المفكر الفرنسي ميشال أونفري يعود لتحليل أفكار برودون صديق السرياليين

لم تكن الشــــــيوعية فقــــــط نظاما سياســــــيا، بل هي أفكار فلســــــفية تناولت 
بالســــــؤال والنقاش حياة الأفراد والمجتمع والإبداع والفن والدين وغيرها، 
لتنشئ جهازا نظريا قائما على التفكير الفلسفي. لكن هذا التمشي الفكري 
الذي يقرنه العالم بالفيلسوف الألماني كارل ماركس، كان له أكثر من وجه، 
وجوه فلســــــفية كثيرة حاولت مقاربة الاشتراكية وتخالفت مع ماركس، لعل 
ــــــذي كرس له مواطنه  أهما الفيلســــــوف الفرنســــــي بيار جوزيف برودون ال

ميشال أونفري كتابه الجديد.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

أونفري يدعو إلى اشتراكية 

فوضوية متسامحة 

وسلمية، وكان يرفض كل 

أشكال العنف وتصدى لها 

منتقدا المنظرين لها

رسالة المعرض الأساسية 
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